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  بسم االله الرحمن الرحیم
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك  ،الحمد الله رب العالمين

، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد ،عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء
   .أجمعين وعلى آله وصحبه سيد ولد آدم،

مثل بالإضافة إلى ذلـك  يوإنما فحسب، لأمة الإسلامية مجرد حالة دينية لسلام الإمثل ي لا
هـذه   أبعد مـن  الإسلام ذهبإذ ي ،العبادةبحالة حضارية ثقافية تتجاوز البعد الديني المرتبط 

حضارة لمن عاش تحت مظلـة  وليشكل ثقافة  ،)١(للفرد وللجماعات الأطر ليشكل نظام حياة
فـي  فكل من عـاش   ،ولو كان من غير المسلمين ،ذه الأرض الطيبة المباركةه فيالإسلام 

ومن هـذه  . )٢(وعمقه الحضاريثقافته  هجد فييـ   دينه الإسلام لم يكنولو ـ   أرض الإسلام
   .بكل مكوناتها البشرية الوحدة لهذه الأمةعنصراً من أهم عناصر ل الإسلام مثي الناحية

                                                           
  دمشق جامعةـ  الشريعة كلية والحديث القرآن علوم قسم –مساعد أستاذ  ) *(
  ).٢٤(، ١٩٩٣، ١راشد، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط: شيالغنو  )١(
  ).٤٨(المرجع السابق،    )٢(

  
 الحدیث في حفظ ثقافة الأمة مصطلح أثر

  الإسلامیة
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 الشريعة مصادربل من أهم  ،ن أهم منابع الثقافة الإسلاميةويمثل الحديث النبوي واحداً م

وهذا ما يميز الفكر الديني عن  ،ذلك أن الإسلام دين يقوم على أساس من الوحي ؛الإسلامية
  .الأخرى تجاهاتغيره من الا

   .والوحي ،الحواس :الفكر الديني يرى أن المعرفة تأتي من طريقينف
  .الذي هو الكتاب والسنة ،الوحي بمعناه العام ينعن ناإنالإسلام فوعندما نذكر الوحي في 

الحديث في المحافظة على ثقافة الأمة الإسلامية فقـد قسـمت    مصطلح وحتى أبين دور
  :عدة، هي موضوع محاورال

  .تعريف عام بالعلوم الإسلامية: الأول
  .علم الحديث مفهوم :الثاني
  .عموماً الحديث في ضبط الخبر مصطلحدور : الثالث
  .الحديث مصطلح منهج :الرابع

  . للمحدثين في حفظ مصادر الثقافة الإسلاميةالدور التاريخي  :الخامس
  

  :تعریف عام بالعلوم الإسلامیة
 ، خلافاً لما يتصورهالشريعة ليست حالة العبادة المحصورة في الصلاة والصوم والزكاة إن

 .مـن العبـادات   صـورة الضـيقة  مجرد الما هي إلا علوم الشريعة من أن كثير من الناس 
تنظم حياة المسلمين، لذا فهي تغطي جوانب الحياة كلها، هذا مـن  ن علوم الشريعة والحقيقة أ

، وأعني نشأت من مصدر واحد وهو النص الشرعيوأما من ناحية نشأتها فقد . ناحية حقيقتها
الكتـاب  ، فيدخل في ذلـك نصـوص   rجاءنا عن االله، وعن رسول االله  بالنص الشرعي ما

  .والسنة
 إلـى  يحتـاج ولما كانت هذه النصوص خبراً عن الشارع، فإن من تلقى إليه هذه الأخبار 

  :)١(أمرين
  .الخبر من الوحيضع منهج يثبت صحة هذا وـ ١
  .الخبرضع منهج آخر يفسر وـ ٢

  .وهذا ما تفتقد إليه كل الأخبار، ولو لم تكن شرعية
معرفة دلالته يجد نفسه في حاجة إلى القيـام   فلكي يتوصل الباحث في النص الشرعي إلى

  :عمليتين على هذا النصب
                                                           

  ).١٢(، ١٤٢٨، ١نحو القمة، ط: لدين، نقد المتن بين النظر الفقهي والنظر الحديثي، سوريةعماد ا. د: الرشيد  )١(
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من  ،هذا النص القادم عن االله أو عن رسوله صحيح النسبة إلى قائلهأن ن م تأكدال أولاًـ
خلال منهج نقدي للروايات، يوصل إلى معرفة المقبول من المردود، لأن تحليل النص يتوقف 

  .نص المردود محلاً للاستنباطعلى قبوله قبل ذلك، إذ ليس ال
فينبغي على الباحث أن يقوم بتفسـير   صحيح النسبة إلى قائله النص إذا ما ثبت أن ـثانياً

يوصل إلى فهم عميق للنصآخر  اًطبق عليه منهجالنص واستنباط الأحكام منه وذلك بأن ي.  
واعد فـي غايـة   وقد ابتكر علماء الإسلام منهجاً متخصصاً في نقد الرواية، يقوم على ق

كما ابتكروا منهجاً آخر متخصصاً في تفسير النص الشرعي . الدقة، هو علم أصول الحديث
  .وتحليله، هو علم أصول الفقه

بالعناية بـالنص الشـرعي،    الفقهالحديث، وعلم أصول علم أصول  :يقوم هذان المنهجان
منهج الثاني بتفسير الـنص  فيقوم المنهج الأول بإثبات صحة النص أو عدم ذلك، بينما يقوم ال

ومن خلال تطبيق هذين العلمين على النصوص الشـرعية  . واستنباط المعاني والأحكام منه
تتولد كافة علوم الشريعة، ويمكن تشبيه ذلك بعملية إنتاج، تتم في جهاز مكون مـن وحـدة   

التـي   تبدأ العملية بدخول النصوص الشرعية إلى وحدة المعالجة معالجة لها مدخل ومخرج،
تقوم باستعراض هذه النصوص بغية معرفة صحة نسبتها إلى من نسبت إليه، ويتم ذلك فـي  
الجزء العلوي من الوحدة، وبمعالجة خاصة ضمن قواعد علم أصـول الحـديث يـتم فـرز     
النصوص إلى مقبولة ومردودة، فترسل المردودة إلى خارج الوحدة للتصنيف والحفظ فقـط،  

ولة إلى الجزء السفلي من الوحدة لاستنباط الأحكام والمعاني منها، بينما تنقل النصوص المقب
وفي ذلك الجزء من الوحدة تعالج بقواعد أصول الفقه التي ترسل الأحكام المسـتنبطة إلـى   

وهكذا نجد أن الأحكام الشرعية تصدر عن الوحي ابتداء، وذلك . خارج الوحدة عبر مخرجها
وبفرز هذه الأحكام فرزاً موضوعياً تتشـكل  . والتفسير الإثباتبعد أن تخضع لعمليتين هما 

التهذيب والأخلاق كان الحكم الخارج مـن  بإذا كان النص الداخل له علاقة علوم الشريعة، ف
  .لتصوفالتي تدخل فيما يعرف بعلم احكام الأ

فيمـا يسـمى   كان الحكم الخارج يدخل  والغيبرتبط بصفات االله يإذا كان النص الداخل و
  .لعقيدةعلم اب

 هالخارج من هـذ  كان الحكم r وإذا كان الحكم الداخل له علاقة بأحداث حياة المصطفى
  .يدخل ضمن علم السيرة النبويةـ  مكننة العلوم الشرعيةـ  المكننة

من حيـث تعـاملاتهم وعبـاداتهم     وإذا كان النص الداخل له علاقة بتنظيم شؤون الناس 
 .ما يعرف بعلم الفقه علم يدخل ضمن كان الحكم الخارج وعقودهم
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بسيطة تـرتبط بتنظـيم    أحكامفعلوم الشريعة ليست مجرد  ..)١(هكذا نشأت علوم الشريعة
ولدت مع النص الشرعي بعـدما   علمية عظيمةبل إنها قضية  ،عبادة الناس وصلتهم مع االله

 ـ  طبيعتهـا لت وتوسعت علوم الشريعة بناء على صوفُ ،أخضع للإثبات وللتفسير واع إلـى أن
علم العقيدة والتوحيد، و ،علم التصوف والتهذيبو ،علم السيرةو ،علم الفقه منها ،وعلوم كثيرة

كل واحد منها يشـكل   كثيرة، وليس هذا فحسب بل كل واحد من هذه العلوم يحتوي مفردات
  .علماً بحد ذاته

علـم   ،تعلـم المعـاملا   ،العبـادات علم  :مثلاً .ليس علماً واحداًوعلم الفقه جملة علوم ف
   ...الجنايات

علم القانون يسمى  بلغةوهكذا لو استعرضنا كل مفردات الفقه الرئيسة لوجدنا أنها اليوم  
علوم كثيرة متعددة، لكل واحد منها منهجـه ومصـنفاته   فعلوم الشريعة  اً،كل واحد منها علم
  .وأعلامه ومدارسه

فعلوم الشـريعة جملـة علـوم     !؟...و القرآن فكيف إذا انطلقنا إلى علوم ،فقط هذا الفقه 
فشكلت لها جذوراً ثقافية  ،قامت الأمة خلال ألف وأربعمائة عام بخدمة هذه العلوموقد عظيمة 

فليست علوم الشـريعة   .اصطبغ تفكير الأمة بهذه العلوم حتى عميقة وأصيلة في تفكير الأمة
هي أعظـم   !!هذا مسخ. .، كما يتوهم الكثيرونكلية الشريعة وأالثانوية الشرعية  هي مجرد

آمنُـواْ اسـتَجِيبواْ لِلّـه     يا أَيها الَّذين[ :االله تعالىلذلك قال  ؛حياةالقضية تنظيم هي  ،بكثير
يكُميحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلرتنظم الحياة،  ؛ لأنهاعلوم الشريعة واسعة إن). ٢٤: الأنفال( ]و

بـن حجـر   اتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ مثل ك الحجم صغيرشرعي كتاب ف
وكل باب من أبواب المعـاملات   ،وعشرين باباً رئيساً من أبواب المعاملات ةًأورد فيه خمس
هذه الأبواب الرئيسة ماعدا الأبواب الفرعيـة التـي    ،مجلد على الأقل شرح فييستحق أن ي

  .يقوموا بهاو لكي يحملوهاأولي عزم  إلى جثقيلة تحتامعرفية أغفلها، فعلوم الشريعة حقيقة 
في  هاجعلتـ   للأسفـ   الصورة الممسوخة لعلوم الشريعة في أذهان بعض المسلمين إن

  .فحسب، بل بسبب علمنة نظام الحياة بسبب علمنة التعليمليس  ؛أطر ضيقة
  :علم الحديثمفهوم 

  :نميز بين أمرين اثنينفي البداية ينبغي أن 
  .rومرويات تنسب إلى النبي وصفه جملة نصوص الحديث ب :الأول
   .علم الحديث بوصفه القانون الذي يحكم على هذه النصوص بالقبول والرد :الثاني

                                                           
  ).٢٢(نقد المتن   )١(
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فـرز بـه   تُالقـانون الـذي   ومنهج الأما  .حديثال :يقال له ها،وضبط المرويات وأداؤهاف
  .صطلح الحديثعلم م ، ويقال لهعلم الحديث: المرويات إلى مقبولة ومردودة فيقال له

، وهو يشكل واحداً من أهـم مصـادر الشـريعة وأكثرهـا     الرواية علم الحديث هو علم
  .نصوصاً، ويشكل مع القرآن الكريم نظام الوحي في الإسلام

من قول وفعل وإقـرار   rكل ما نقل عن رسول االله : بأنه الحديثوقد عرف المحدثون 
، لأن هـذا كلـه يصـلح    )١(بي والتابعيووصف خلْقي أو خلُقي، وكذا ما أضيف إلى الصحا

ذلـك المنقـول عـن الصـحابة      أو يعرف به كالوصف الخلقي، بما في rللاقتداء بالنبي 
خيركم قرني ثم الذين «: لهما بقوله rن؛ لأنهما محل أسوة واقتداء بسبب تزكية النبي والتابعي

 )٢(».يلونهم ثم الذين يلونهم
من قـول أو   rعلى ما نقل عن رسول االله لحديث بينما اقتصر الأصوليون في تعريف ا

مما لا يصلح للاستنباط الفقهـي كصـفاته    rفعل أو إقرار، وأخرجوا منه ما نقل عن النبي 
َولم يقتصروا على ذلك بل أخرجوا بعض ما نقل عن النبي  )٣(.لْقية والخُلُقيةالخr  من الأفعال
 )٤(.جاجة مما لا يصلح للاستنباط من دائرة الاحتليالجب

علم يعرف به أحوال السند والمتن مـن حيـث   (فقد عرفه المحدثون بأنه  علم الحديث أما
 . )٥(.)القبول والرد وآداب روايته وكيفية فهمه

                                                           
دار الكتـب  : ، تحقيق صلاح محمد محمد عويضة، بيـروت فتح المغيث، شرح ألفية الحديث :السخاوي، شمس الدين محمد  )١(

محمد نزار تمـيم  : خبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، تحقيقشرح شرح ن: القاري، ملا علي ،)١/٢١(، ١٩٩٨العلمية، 
  ).١/١٥٣(، .ت.وهيثم نزار تميم، بيروت، دار الأرقم، د

، ٣دار ابـن كثيـر، اليمامـة، ط   : مصطفى ديب البغا، بيـروت . صحيح البخاري، تحقيق د: البخاري، محمد بن إسماعيل  )٢(
صـحيح مسـلم،   : النيسابوري، مسلم بن الحجـاج  ،)٢٥٠٨( رقم، كتاب الشهادات، باب لايشهد على شهادة جور ،١٩٨٧

 ، رقـم كتاب الفضـائل، بـاب فضـل الصـحابة     .ت. ، ددار إحياء التراث العربي: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت
)٢٥٣٥.(  

 ـ  : الشوكاني، محمد بن علي  )٣( دار : روتإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق محمد سـعيد البـدري، بي
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق عبـد االله بـن   : القادر بن بدران ، الدمشقي، عبد)٦٨(، ١٩٩٢، ١الفكر، ط

  ).١٩٩. (هـ١٤٠١، ٢مؤسسة الرسالة، ط: عبد المحسن التركي، بيروت
  ).٧٢(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،   )٤(
 ،مصـطفى سـعيد  . الخن، د، )٣٢(، ١٩٨٣، ١٩٨٥دار الفكر، : ج النقد في علوم الحديث، دمشقمنه: نور الدين. عتر، د  )٥(

 ). ٣٣(، ١٩٩٩، ١دار الكلم الطيب، ط: الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح، دمشق: بديع السيد. واللحام، د
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منهج الإثبات الذي يتضافر  :مصطلح الحديث يشكل المنهج الذي أسميناه الحديث، أو وعلم

بعد ذلـك علـوم    صدر عنهفيـ   شرعيتفسير النص الـ  مع عملية التفسير ومنهج التفسير
  .الشريعة والأحكام

  :شروط قبول الخبر
من المعلوم أن الإنسان يتزود بالمعرفة من خلال احتكاكه بالحوادث عبر حواسـه، قـال   

بصـار  واللّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم لاَ تَعلَمون شَيئًا وجعلَ لَكُـم الْسـمع والأَ  [ :تعالى
ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدوالسمع واحد من منافذ المعرفة لدى الإنسان، ينقـل  ). ٧٨: النحل( ]و

ولا شك في أن ما عاينه المرء من حوادث . إليه ما لم يشهده من حوادث فيزداد بذلك معرفة
م المعرفة عموماً، في حياته أقل بكثير مما لم يشهده، الأمر الذي يبرز مساحة الخبر من حج

ولاسيما إذا تذكرنا أن ما جاءنا عن االله هو خبر محض، وهذا كله يجعـل مـن الضـرورة    
  . الملحة وضع قواعد يتم بها ضبط الأخبار ومعرفة المقبول من المردود

بداية لابد من بيان أن المقصود بقبول الخبر هو الحكم باعتماد نسبته إلى قائله، مهما كانت 
عتماد، أعني سواء كان في أعلى درجات القبول أو أدناها، المهم ألا ينـزل عـن   قوة هذا الا

  .الصلاحية للاحتجاج به واعتماد مضمونه
عند المحدثين أجيب عن ذلـك باللغـة المنطقيـة     :وقبل أن أعرض لشروط قبول الخبر

  : البسيطة، بأن الخبر حتى يكون مقبولاً ينبغي أن يتحقق فيه أمران
ن نُقل إليه الخبر ولم يشهده بمن عاينه، سواء اتصل بمن عاينه مباشرة أو أن يتصل مـ ١

وإلا كان نوعاً من الخيال، بمعنـى أنـه   .. بواسطة، كمن نَقل إليه الخبر عمن عاينه، وهكذا
ولاَ تَقْـفُ مـا    {: )١(ويشهد لهذا المعنى من القرآن الكريم قوله تعالى!! حدث لم يشهده أحد

 ).٣٦:الإسراء( } ه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولائِك كَان عنْه مسؤُولاًلَيس لَك بِ
وللخطـأ  . أن يسلم نقل الخبر من الخطأ بكل أنواعه، سواء ممن عاينه أو نقله عنـه ـ ٢

 :أنواع عدة نظراً إلى ما سببه، أهمها
  .ذب، وهو ناشئ عن الكالخطأ المتعمدـ ١
  .، وغالباً ما ينشأ عن ضعف في الحفظ، أو النسيان ونحوهالخطأ غير المتعمدـ ٢
الخطأ الذي يقع من الناقل على الرغم من شدة صدقه وأمانته، وقوة حفظه؛ لا لشيء ـ ٣

  .بالخطأ البشريسوى أنه بشر، ويمكن أن أسميه 

                                                           
قال قتادة لا تقل رأيت وأنـت لـم   ): ( ١٠/٢٥٧. (دار الريان، القاهرة، دت: الجامع لأحكام القرآن هتفسيرقال القرطبي في   )١(

  ). بن عباس رضي االله عنهمااوقاله  .وعلمت وأنت لم تعلم ،وسمعت وأنت لم تسمع ،تر
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به ألفاظـه أو أسـماء   الخطأ الذي يقع بسبب طبيعة الخبر، كصيغته المشكلة، أو تشاـ ٤
  .بخطأ الحالةنقلته، أو نحو ذلك، ويمكن أن أسميه 

الحديث حتى يقبل ينبغي أن يكـون نقلـه    أنإن مبادئ التفكير والمحاكمة السليمة تحكم ب
المتعمد وغير  ،كل أنواعه بالجملة، وإن سلم من يسلم من الخطأمتصلاً إلى من عاينه، وأن 

  .فإنه ساعتئذ يكون خبراً قاطعاًالمتعمد والبشري وخطأ الحالة 
  : منهج المحدثين في قبول الحديث

لن نسهب في هذه الفقرة في تفصيلات منهج المحـدثين؛ لأن طبيعـة الدراسـة ليسـت     
متخصصة في ذلك، إنما غاية ما نود توضيحه هنا الملامح العامة لمنهجهم، والقصد توظيفها 

افة الأمة الإسلامية، ومع ذلك فقد ذكرنـا فـي   في بيان جهود المحدثين في المحافظة على ثق
  .الحواشي جملة من المصادر يمكن أن يعود إليها من يرغب في الاستزادة

البالغة التي ظهرت في قواعد مصطلح الحديث كلها، ووسمتها  دقةيتميز منهج المحدثين بال
ترطوا لقبـول  وبطبيعة الحال تجلى هذا الأمر في شروط قبول الحديث، فقد اش. بالموضوعية

الحديث شروطاً في غاية الدقة، تجعل من البعيد جداً أن تقبل رواية من غير أن تكون كـذلك  
  :فقالوا يشترط لقبول الحديث ستة شروط، هي. في حقيقة الأمر

 :اتصال السندـ ١
ويراد به أن يكون كل واحد من نَقَلَته قد تلقاه عمن سبقه بطريقة صـحيحة مـن طـرق    

  .)٢(سلسلة الرجال الناقلين للحديث: المقصود بالسند. )١(دة عند المحدثينالتحمل المعتم
  .)٣(أخذ الرواية عن غيره: والمقصود بالتحمل عند المحدثين

  :)٤(وطرق التحمل عندهم هي
  .وهو أرفع أقسام التحمل ويكون بسماع لفظ الشيخ بالتحديث أو الإملاء: السماعـ ١

                                                           
إبراهيم حمدي المدني، المدينة المنـورة،  ، أبو عبداالله السورقي : الكفاية في علم الرواية، تحقيق: البغدادي، أبو بكر الخطيب  )١(

    ).١/١٦(، فتح المغيث للسخاوي )٢١(.ت.المكتبة العلمية، د
محيي الدين عبد الرحمن . د: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق: الكناني، محمد بن إبراهيم بن جماعة  )٢(

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق . السيوطي، جلال الدين، )٢٩( .١٤٠٦، ٢رمضان، دمشق، دار الفكر، ط
  ).١/٤١( .١٩٩٣دار الكتاب العربي، : ر هاشم، بيروتأحمد عم

محمـد  : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق: الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير، )٦٧١(شرح الشرح للقاري   )٣(
  ).٢/٢٨٦( .ت.محي الدين عبد الحميد، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، د

، وسـيتم  )١٨٠ـ   ١٢٨(. ٢٠٠٢، ٣دار الفكر، ط: وم الحديث، تحقيق نور الدين عتر، دمشقعل. ابن الصلاح، أبو عمرو  )٤(
نـور الـدين عتـر،    . نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، تحقيق د. العسقلاني، ابن حجرالعزو إليها بمقدمة ابن الصلاح، 

  ).٩١ـ  ٧٩(، المنهل الروي لابن جماعة )١٢٨ـ  ١٢٥( .١٩٩٢، ١مطبعة الصباح، ط: دمشق
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  .وهو القراءة على الشيخ: العرضـ ٢
  .ية كتابه أو كتبه، والإجازة لها أنواع كثيرةاوأن يأذن له الشيخ برب: الإجازةـ ٣
هذا حديثي عن فـلان، وقـد   : وهي أن يناول الشيخ تلميذه كتاباً ويقول: المناولةـ ٤

  .تقترن بالإجازة، وقد لا تقترن بها
  .وهي أن يكتب الشيخ شيئاً من حديثه لغيره بخطه أو بأمره : المكاتبةـ ٥
وهو إخبار الشيخ أن هذا الحديث سماعه من فـلان، ولا يقتـرن   : إعلام الشيخـ ٦

  .الإعلام بالإذن
  .هي أن يوصي الشيخ إلى غيره بكتاب له يرويه ذلك الشيخ عن شيوخه: الوصيةـ ٧
  .هي الوقوف على أحاديث بخط راويها وليست من مرويات من وجدها: الوجادةـ ٨

  .ل بعض طرق التحمل السابقة، وتفصيلاتها في كتبهموقد اختلف المحدثون في قبو
  :عدالة الرواةـ ١

  :، وهيشروطاًوقد ذكر المحدثون لها  .ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءةوهي 
 .التكليف •
  . صرار على صغيرةالإالسلامة من الفسق، وهو ارتكاب كبيرة أو  •
   .الراوي مروءة ثلمسلامة مما يال •

  : ، همابأحد أمرينالراوي عند المحدثين  عدالةتثبت 
  . الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهمشهرة ك: الشهرة والاستفاضة •
  . )١(تهوأمان الراوي بثقة الحديثوهي شهادة اثنين من أهل : التزكية •
 :ولا يشترط أن يكون في أعلى درجاته ضبط الرواة، - ١

  :)٢(بطاً حتى تجتمع فيه شروط، أهمهاولا يكون الراوي ضا. وهو إتقان الراوي لما يرويه
 .ولا شاك في كيفيتي التحمل والأداء، غير ساه، أن يكون يقظاً حافظاً، غير مغفل

، )٣(ويعرف ضبط الراوي بأن تقابل رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقـان 
 :نواع هيوللضبط أ. ويعطى بناء على درجة موافقته لهم وصفاً يناسب مستوى ضبطه

وهو أن يثبـت الـراوي مـا    ) ضبط الحفظ(ويسميه المحدثون أحياناً  :الصدر ضبط •
سمعه، متقناً له في حافظته بحيث يستحضره متى شـاء، ولـو كـان استحضـاره     

  .)١(تدريجياً
                                                           

   .)١/٢٥٥( للسيوطي تدريب الراوي  )١(
  ).١/١٥(فتح المغيث للسخاوي    )٢(
  .)١/٣٠٤( للسيوطي تدريب الراوي   )٣(
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كتب من مروياته من الخلل، من سماعها إلـى   هو صيانة المحدث لما :ضبط الكتاب •
  )٢(.أدائها

   :ن الشذوذسلامة الروایة مـ ٢
تتعـارض فـي    الحديث الشاذ على أقوال عدة، لااختلف المحدثون المتقدمون في تعريف 

حقيقة الأمر؛ لأن كل واحد منهم تناوله من زاوية غير زاوية الآخر، ولكن استقر التعريـف  
ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه، لكثرة عدد «: عند المتأخرين بعد التحرير على أنه

 )٣(.»و زيادة حفظأ
مخالفة الراوي المقبول حديثه عادة لمن هو أولى منـه  : بالشذودومن ثم فإن المقصود 

ولا بد من بيان أن هذا الوصف للاحتراز من أن يقع الراوي العدل الضـابط فـي   . بالقبول
لمزيد الخطأ، فالراوي في أصله عدل ضابط مقبول الرواية بالجملة، ولكن اشترط المحدثون 

  . أن يعلم أن هذا العدل الضابط لم يقع منه الخطأ في هذه الرواية تحديداً حتياطالا
والوصول إلى معرفة ذلك بأن تعرض روايته تلك على رواية أمثاله من الرواة المقبولين، 

، بمعنى أنه أتى برواية تعارض رواية أمثاله بحيث يلـزم مـن قبـول    انفرد بمخالفتهمفإن 
. ، قوي عندنا احتمال أنه قد وقع فـي الخطـأ  )٤(خر كما قال ابن حجرأحدهما رد رواية الآ

  . فالحديث الشاذ هو الحديث الذي غلب على الظن حصول خطأ فيه من الثقة
الحديث الرد؛ لوجود الظن في حدوث الخلل فيه، ولو كان ذلك مـن راو تقبـل    وحكم هذ
  .)٥(روايته عادة

  : قسمينوينقسم الشاذ بحسب موضعه في الحديث إلى 
  .وهو أن تقع المخالفة في إسناد الحديث :شذوذ في السند
وقد سبق أن عرفنا السند، وأما . وهو أن تقع المخالفة في ألفاظ الحديث« :شذوذ في المتن

ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني، وعرفه آخرون بأنه ما ينتهي إليه غاية السند المتن فهو 
  .)٦(»من الكلام

                                                                                                                                                                     
 ،المرتضـي الـزين أحمـد   : تحقيق اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، :عبد الرؤوف ،المناوي، )٥٨(نزهة النظر   )١(

  ).١/٣٣٨. (١٩٩٩ ،١، طمكتبة الرشد الرياض،
  .نزهة النظر الموضع السابق  )٢(
  ).٤٢٨(منهج النقد لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر، )٧١(نزهة النظر   )٣(
  ).٦٥(نزهة النظر   )٤(
  ).١٧٤( الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاحمنهج النقد الموضع السابق،   )٥(
  ).١/٤٢(، تدريب الراوي )٢٩(المنهل الروي   )٦(



٥٤  

  عماد الدین الرشید. د     

Α  

u 
   :روایة من العلةسلامة الـ ٣

ويعرف المحدثون العلة بأنها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، وظاهره السلامة 
  .)٢(ويقال للحديث الذي فيه علة الحديث المعلل. )١(منه

فقوام العلة أنها من قوادح القبول، وأنها توجد في الإسناد الذي رجاله ثقات، وقد استجمع 
هذا لاشك يجعل من البدهي أن يقال إن الحديث الذي فيـه  شروط القبول من حيث الظاهر، و

  .علة مردود
ويستعان على معرفة العلة بأن تُجمع طرق الحديث المعلل، وينظر في اخـتلاف رواتـه   

  .)٣(ومنزلتهم في الإتقان والضبط، وتعتبر مكانتهم في الحفظ
 .فيهماوالعلة في الحديث قد تكون في السند، وقد تكون في المتن، وقد تكون 

أن الحـديث  ـ   كما في الفقرة السـابقة ـ   والفرق بين رد الحديث بالعلة، والرد بالشذوذ
، أما الشذوذ فإنه بسبب تفرد الـراوي وعـدم وجـود    توجب الردالمعلل وقعنا فيه على علة 

بمعنى أن نسبة الظن بوجـود  . )٤(يكون موجب الرد احتمالياً دون مثيله في العلةفالمتابع له 
  .في المعلل أكثر بالجملة منها في الشاذالخطأ 

  :اعتضاد الحدیث بروایة أخرى عند اختلال بعض الشروط السابقةـ  ٤
ويراد بذلك تعدد طرق الحديث الذي اختل فيه بعض ما سبق من شروط، فإن هذا التعـدد  
يجبر ما طرأ على الحديث من ضعف، فمجيء الحديث من طريق آخر، ولـو كـان بمثـل    

. ما دام يوافقه في المحتوى يزيل الضعف، ويدل على أنه ضعف غير مـؤثر ضعف الأول، 
  :ولابد من بيان ما يأتي

 .لاً من باب أولىلّيشترط في الحديث الأول ألا يكون شاذاً، أو معـ ١
 .»متهم بالكذب«أن تكون رتبة رواة الحديث الأول فوق رتبة من قيل فيه ـ ٢
 .ألا تكون أضعف من الطريق الأولىيشترط في الطريق الثانية العاضدة ـ ٣

                                                           
  ).١/٢٥٢(، تدريب الراوي )١/٢٦٠( فتح المغيث للسخاوي   )١(
عبد االله بـن  : تحقيق المقنع في علوم الحديث، :ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي ،الأنصاري، )٨٩(مقدمة ابن الصلاح   )٢(

  ).١/٢١١( .هـ١٤١٣ ،١، طدار فواز للنشر ، السعودية،يوسف الجديع
 ،٢، طدار الكتب العلميـة  بيروت،السيد معظم حسين، : تحقيق ،الحديث معرفة علوم :محمد بن عبد االله الحاكم ،النيسابوري  )٣(

  ).٦٤فمابعد ١/٢٦٢(، فتح المغيث للسخاوي )٥٢(، مقدمة ابن الصلاح )١١٢. ( هـ١٣٩٧
ن المعلول إف ،وهو غير المعلول: معرفة الشاذ من الروايات): ( ١١٩(وهذا يستفاد من قول الحاكم في معرفة علوم الحديث   )٤(

فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به  .أو أرسله واحد فوصله واهم أو وهم فيه راوٍ ،يوقف على علته أنه دخل حديث في حديثما 
  ). ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة
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حسن إسناده حديث حسن فإنما أردنا به : وما قلنا فى كتابنا: (وقد أوجزالترمذي ذلك بقوله
ولا ، نحو ذلـك ، ويروى من غير وجه لا يكون راويه متهماً بكذبكل حديث يروى  ،عندنا

آخر علـى نحـو   واضح أن ذلك لأنه جاء من وجه . )١()، فهو عندنا حديث حسنيكون شاذاً
  .الوجه الأول

الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لـم  : (وزاد ابن الصلاح الأمر تقييداً فقال
تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، 

الحديث مع ذلك  الحديث، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن أي لم يظهر منه تعمد الكذب في
قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه 
على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً 

كثيـر   فقد اشترط ألا يكون الراوي مغفلاً. )٢()وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. ومنكراً
  .الخطأ، وهذا أشد من شرط الترمذي

ولو أننا أسقطنا كلام ابن الصلاح هذا على شروط القبول الخمسة السابقة؛ لنحدد مفهـوم  
  :الاختلال الذي يجبره تعدد الطرق لوجدنا ما يأتي

فيمـا   »مستور«ينجبر الخلل في انقطاع الإسناد؛ فقد ذكر الرواية التي في إسنادها ـ ١
  .هذا الإسناد له حكم الانقطاع أَن ديث، ومعلومينجبر من الح

لم يظهر «لا ينجبر حديث المختل العدالة؛ فقد اشترط للجبران أن يكون الراوي ممن ـ ٢
  .»ولا سبب آخر مفسقالحديث،  منه تعمد الكذب في

  .»المغفل الكثير الخطأ«ينجبر حديث من اختل ضبطه، ما دام فوق رتبة ـ ٣
ل من باب أولى، لأنه ثبـت فيـه الخلـل،    ل، والحديث المع»الشاذ«لاينجبر الحديث ـ ٤

 .بخلاف الشاذ الذي خلله متوقع، كما نقلنا عن الحاكم فيما سبق
وهكذا نرى أن تعدد طرق الحديث المردود تقويه إذا كان سبب الخلل انقطـاع الإسـناد،   

ما لو طـال الخلـل   وأ. واختلال الضبط على أن يكون الراوي فوق رتبة المغفل كثير الخطأ
  .العدالة، أو السلامة من الشذوذ، أو العلة، فلا قيمة لتعدد الطرق، واالله أعلم

هذه شروط قبول الرواية عند المحدثين بالجملة، ولم أشأ أن أسهب في تفصـيلها مخافـة   
الخروج عن مقصد البحث، وينبغي أن أبين هنا أن مفهوم القبول يشمل عندهم نـوعين مـن   

  .الصحيح والحسن الحديث، هما

                                                           
  ).٨(الاقتراح لابن دقيق العيد    )١(
  ).٢٩(مقدمة ابن الصلاح   )٢(
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ولو عدنا إلى الشروط العقلية لقبول الرواية التي قدمت بها للحديث عن منهج المحدثين في 
قبول الحديث، وعقدنا مقارنة بينهما، لرأينا أن ما اشترطه المحدثون يمثل صورة الكمال في 

  :رين، همافقد ذكرنا أن التفكير الموضوعي يفرض لقبول الرواية أم. )١(شروط قبول الرواية
 .أن يتصل من نُقل إليه الخبر ولم يشهده بمن عاينه  . أ
  .أن يسلم نقل الخبر من الخطأ بكل أنواعه  . ب

 :وذكرنا أن أنواع الخطأ بالنظر إلى ما سببه، هي
  .الخطأ المتعمد، الناشئ عن الكذبـ ١
  .الخطأ غير المتعمد، الناشئ عن ضعف في الحفظ ونحوهـ ٢
ع على الرغم من شدة صدق الراوي وأمانته بسـبب أنـه   الخطأ البشري الذي يقـ ٣

  .بشر
  .الخطأ الذي يقع بسبب طبيعة الخبر، وقد أسميناه بخطأ الحالةـ ٤

والناس عادة يكتفون لقبول الرواية بصدق الناقل، بغض النظر عن اتصاله بمـن عـاين   
  .ولو ازدادت دقتهم، فإنهم يشترطون ضبطه زيادة على صدقه. الحدث

دثون فإنهم يشترطون الاتصال والسلامة من الأخطاء كلها، وهذا ما تكشفه مقارنة أما المح
  .ما ذكرنا من الشروط العقلية بما اشترطه المحدثون

  :فالاتصال شرط مشترك بينهما، وأما بقية الشروط، فسنجد أن اشتراط
 .الخطأ المتعمداحتراز عن وقوع  هي العدالةـ ٥
 .الخطأ غير المتعمداحتراز عن وقوع  وهو الضبطـ ٦
 .الخطأ البشري احتراز عن وقوع وهو السلامة من الشذوذـ ٧
 .خطأ الحالةاحتراز عن وقوع  وهو السلامة من العلةـ ٨

وبهذا نرى أن ما اشترطه المحدثون يمثل قمة الاحتياط والدقة في منهج قبـول الروايـة،   
يها بعض شـروط القبـول سـبباً    الأمر الذي جعلهم يقبلون بتعدد طرق الرواية التي اختل ف

  .لتقويتها
  

                                                           
مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمـي فـي العـالم الإسـلامي،      علي سامي النشار في كتابه. يقول د  )١(

أما إذا انتقلنا إلى المنهج الثالث، وهـو الاسـتردادي، فإننـا نـرى     ): ( ٣٤٩(، ١٤٠٤، ٣بيروت، دار النهضة العربية، ط
قيق الحديث رواية ودراية هي هي المسلمين قد أقاموه على أسس علمية دقيقة، فيما يعرف بعلم مصطلح الحديث، وطرق تح

  ). منهج البحث التاريخي الحديث، كما عرفه فلنج وسينيوبوس ولانجلو 
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  :دور مصطلح الحدیث في ضبط الخبر عموماً
التـي   صرامة شديدة لا تغادر زاوية من الزوايا ،بالغةإن منهج المحدثين يتسم بصرامة  

بكـل   صبغ الفكر الإسلامي ، ونظراً إلى مصداقيته العالية فقدهذا المنهجتصلح لأن يحكمها 
 ،قائداًأم  ،عالماًأم  ،أياً كان صاحب هذا العقل تاجراً ،لوناً خاصاً المسلم العقل ومنح ،جوانبه

حالة الضبط والاحتراز، فليست بصبغهم جميعاً  ...مرؤوساً ، أمرئيساً ، أمسياسياًأم  ،جندياًأم 
ونحن نعلـم أن منفـذ    ،ضبطوا منفذ السمعلقد  .آذانهم تسمع هملاً لكل ما يجري في الفضاء

واللَّه أَخْرجكُم من بطُونِ  {: نها االله سبحانه وتعالى بقولهبيالتي لمعرفة اأهم منافذ السمع أحد 
ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدو ارصالأَبو عمالس لَ لَكُمعجئاً وشَي ونلَملا تَع كُماته٧٨:النحل( } أُم.( 

قد زوده بمجسات تمكنه  Uولكن االله المعرفة شيئاً، يملك من تبين الآية أن الإنسان ولد ولم 
  :، وهي)١(من الحصول على المعارف والعلوم

  .زداد خبرة بتحليلها بالعقليبالحادثة ف توصل الإنسان حاسة وهو ،السمعـ ١
والسبب في إفراد . زداد خبرةيبالحادثة ف توصل الإنسان حاسة كالسمع وهي ،الأبصارـ ٢

كر أن بقية الحواس تمكِّن صاحبها من معاينة الحوادث ومعايشتها، فمـثلاً مـن   السمع بالذ
حضر حريقاً يمكنه أن يرى الحريق بعينيه، ويشم رائحة ما يحترق، ويحس بحرارته، كما 
يمكنه أن يتذوق بعض الطعام الذي كوته النار إن وجد، فهذه المظاهر التي تقوم بها حواسه 

أما من لم يحضر الحادثة فمن الممكن أن تنقل له الحادثة عبـر   .تدل على معاينته الحادثة
  . )٢(حاسة السمع، كنصوص الوحي، لم يشهدها البشر بل نقلت إليهم

فذكر السمع مستقلاً عن الأبصار كأنه يشير إلى نوعين من الحـوادث توصـل إليهمـا    
  :الحواس، هما

  .الحوادث التي عاينها المرء  . أ
لمرء، ولاشك في أن الوقائع التي لم يحضرها المـرء  الحوادث التي لم يعاينها ا  . ب

  .أكبر مما عاينه

                                                           
الـرازي،  ، )٤/٤٧٦( .١٤٠٤، ٣المكتب الإسلامي، بيـروت، ط : زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي، عبد الرحمن  )١(

البيضاوي، عبـد   ،)٢٣/١٠٠(و، )٢٠/٧٢( .هـ١٤٢٢روت، ، دار إحياء التراث العربي، بي٤ط: مفاتيح الغيب: فخر الدين
إرشاد العقل السليم إلـى  : العمادي، أبو السعود، )٣/٤١٣( .أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الفكر، بيروت: االله بن عمر

  ).٥/١٣١( ت.القاهرة، دار إحياء التراث العربي، د: مزايا الكتاب الكريم
 .ت.بيروت، دار إحياء التراث العربـي، د : في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني وح المعانيرقال الآلوسي في تفسيره   )٢(

  . ، بمعنى أنها أخبار لم يعاينها البش)وتقديم السمع لكثرة فوائده فإن أكثر أمور الدين لا تعلم إلا من جهته): (٢١/١٢٤(



٥٨  

  عماد الدین الرشید. د     

Α  

u 
، كمـا  )١(الأفئدة، وهي المنفذ الثالث من منافذ المعرفة لدى الإنسان، والمراد بها العقلـ ٣

 } هون بِهـا لاَّ يفْقَ كَثيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم {: في قوله تعالى
سواء حضرها أو نقـل إليـه   ـ   فبعد أن يتواصل الإنسان مع الوقائع). ١٧٩: الأعراف(

  .)٢(بإحدى حواسه، يقوم العقل بتحليل هذا التواصل ويتحول إلى خبرة جديدة لديهـ  خبرها
فالمعرفة تأتي للمرء من احتكاكه بالحوادث، ثم بتحليل العقل لهذا التواصل، كمـا أن دور  

لسمع في ذلك كبير؛ لأنه يمثل البوابة لتواصل الإنسان بالحوادث التي لـم يعاينهـا، وهـي    ا
  .أضعاف ما عاين من وقائع

 ـ هو المنهج الذي يضبط الخبر بدت أهميته الحديث مصطلح ولما كان ضـبط منفـذ    يف
النبـوي   الحديث مقصور علـى الحـديث   مصطلحأن من يتصور  ماالسمع، ومن هنا فإن 

قصور في الرؤية، ولا أدل على ذلك من أن القانون الـذي اعتمـده المحـدثون    خاصة، هو 
  . وقواعد التفكير المنطقي لقبول الخبر –كما بينا فيما مضى  –ينسجم 

وأياً كـان   ،الحديث هو علم أصول الخبر أياً كان هذا الخبرمصطلح علم  وهكذا نرى أن
يضبط الأخبار الشرعية يصلح لأن من النصوص يضبط الأخبار المقدسة كما فهو  ،مصدره

  .والأخبار التي في وسائل الإعلام ،والأخبار التاريخية ،التي تجري على ألسنة الناس
كذاب  همذ لن يعيش بينتئفساع ،الحديث ثقافة شعبية على مستوى الناس مصطلح ولو صار
  .ولا شائعة

ـ   وهو رجل غير مسلمـ  رستم من هنا نذكر المحاولة الرائعة التي قام بها الدكتور أسد
من منهج المحدثين فـي القبـول    ، إذ بين ضرورة الإفادة»مصطلح التاريخ«كتاب صاحب 

المحدثين بوصفه  وهذا التوجه منه مبني على التعامل مع منهج .والرد لضبط الخبر التاريخي
  .)٣(النص التاريخي على منهجاً لضبط المعرفة يقبل التعميم خارج إطار النص الشرعي

في الإسلام، حتـى   مناهج التفكيرأهم من واحداً  أرساه المحدثونالذي منهج لقد أضحى ال
اقْرأْ بِاسمِ  {: ، التي بدأت بقوله تعالىمزية من مزايا الثقافة الإسلامية الأصيلة العريقةصار 

علَّم الإِنسان ما  ،الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ،ماقْرأْ وربك الأَكْر ،خَلَقَ الإِنسان من علَق ،ربك الَّذي خَلَقَ

                                                           
 ،١٩٦٩دار إحيـاء التـراث العربـي،     بيـروت، : لقرآن العظيمتفسير ا: ابن كثير، إسماعيل، )٢٠/١٦٨(التفسير الكبير   )١(

  .تفسير ابن كثيروسيتم العزو إليه ب، )٣/٢٥٣(
إِن السـمع والْبصـر    { :والسمع منفذ إليه وقال ،ومعلوم أن العقل في القلب): ( ٢٤/١٤٣(التفسير الكبير يقول الرازي في   )٢(

ع كَان كُلُّ أُولائِك الْفُؤَادؤُولاً وسم ومعلوم أن السمع والبصر لا يستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القلب ،}نْه .(  
  ).٤١٨(، ١٩٩٩، ١دار الشهاب، ط: دمشق، نظرية نقد الرجال ومكانتها في ضوء البحث العلمي. الرشيد، عماد الدين  )٣(
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لَمعي للنبي الأمي فإذا كان أول خطاب  ).٥ـ   ١: العلق( } لَمr  بهذا المضـمون المتميـز ، 
  .الإسلاميةمنهجية المكانة التي احتلها علم أصول الحديث في بنيان الفنستطيع أن نفسر 

  :منهج مصطلح الحديث
سة منهج مصطلح الحديث في كونه يسهم في الكشف عن أسباب رصـانة  تكمن أهمية درا

هذا العلم، ومكامن القوة فيه، فضلاً عن بيان إمكان الإفادة منه في تطـوير منـاهج العلـوم    
  .الاجتماعية والإنسانية

يقوم مصطلح الحديث على عدة مناهج وقواعد بحثية تدل على دقـة أحكامـه، وارتفـاع    
  : ، ويمكن أن نعدد من هذه المناهج والقواعد بإيجاز ما يأتيمستوى الوثوقية فيها

  :الاستقراءـ ١
فهو انتقال  ،للوصول إلى حكم كلي من كل جوانبها المدروسة تتبع الظاهرة هو الاستقراء

لم يكن إذا والجوانب كان استقراء تاماً،  مستغرقاً كل تتبعما كان الإذا ف ،)١(من جزئي إلى كلي
  .اقصاًكان ن مستغرقاً

 وجد روايةتلا فعلم الحديث بعد استقراء كامل لكل الروايات،  قواعدالمحدثون لقد أرسى 
 الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، وهـو مـا  وحددوا وجمعوا طرقها، ، وتتبعوها إلا حديثية

وجد رواية صحيحة أو حسنة أو ضـعيفة أو شـديدة   تفلا  وبلغ الجمع تمامه، يسمى بالمدار،
جمعوها، ولا يوجد راو مهما كانت درجته وو شاذة أو حتى موضوعة ومكذوبة إلا الضعف أ

   .وهذا حكم ،مجهول :قالوا ،إلا أعطوه حكماً، ولو كانوا لا يعرفون عنه شيئاً
ونحن نعلم بأن الظاهرة العلمية أيـاً كانـت إذا    ،بني منهج المحدثين على استقراء تاملقد 

 فيهـا  عت دائرة الاستقراءسكلما وو بنيت على استقراء تام فإن مردوديتها ستكون عالية جداً،
هذا وقـد أفـاد علمـاء التـاريخ     . اًصدقأكثر  هاوكانت نتائج ،بالموضوعيةة دراسالاتسمت 

لدون يعتمد على المنهج الاسـتقرائي فـي   المسلمون هذا المنهج من المحدثين، فهاهو ابن خ
  .)٢(دراسته للتاريخ عرضاً وتحليلاً

  :المقارنةـ ٢
، من أجل )٣(ويقصد بها مقابلة المادة محل البحث بمثيلة لها بإبراز مواطن الوفاق والخلاف

  .الوصول إلى معرفة أعمق بها، فهي وإن كانت عملاً وصفياً فإنها موظفة
                                                           

منـاهج البحـث   ، )٤١(، ١٤١٣، ١لكتب العلمية، طمحمد بن محمد ،المستصفى من علم الأصول، بيروت، دار ا: الغزالي  )١(
  ).٧١(عند مفكري الإسلام 

  ).٣٤٩(مناهج البحث عند مفكري الإسلام    )٢(
  ).٩٠(، ١٤١٣فريد، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، المغرب، . د: الأنصاري   )٣(
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مقارنة بـين   الباحث جرييعندما ف ،الموضوعين محل المقارنة ما بين المقارنة تقربإن 
المنـاهج   شاع فـي لذلك  ،تحديد مكنونات القضيتين يسريو ،ل فهمهماسهي علميتين ينقضيت

علـم  و ،والفقـه المقـارن   ،الأدب المقـارن  الاعتماد على المنهج المقارن، فظهرالمعاصرة 
لأن منهج المقارنة في الواقع يقـارب المعرفـة    ،...و والتربية المقارنة ،لسنيات المقارنالأ

   .ويزيد من وثوقيتها
علـي  . يقول د. المقارنة اعتمد على وعلى رأسهم المحدثون من أهم من وعلماء الشريعة

كما عرفوا طرق التحليل والتركيـب  : ( سامي النشار في وصف منهج علم مصطلح الحديث
  .)١()التصنيف : نة، والتقسيمالتاريخية، وفحص الوثائق، ومنهج المقار

فلا يعرف ضـبط الـراوي إلا    وفي مصطلح الحديث بنيت مفاهيم كثيرة على المقارنة،
 ،كل الرواةما قيل في و ،ون كل الرواياتالمحدث فيجمع ،بعرض رواياته على روايات غيره

 ـ  رواةًفإذا رأوا أن  ؤلاء أهـل  معينين لا تختلف ألفاظهم أبداً في كل هذه الروايات قـالوا ه
وها هنـا   ،والنقلةرواة ه أقوال غيرهم من البهم بمثابة مقياس تقاس روايتالضبط والإتقان، و

وأعطتهم مردودية عالية  في معرفة ضبط الرواة، المقارنة نجد أن المحدثين قد اعتمدوا على
  .جداً

لـة،  كما اعتمد المحدثون على المقارنة في الكثير من قواعدهم، كمعرفـة الشـذوذ، والع  
  .والمخالفة، والاضطراب، والغرابة، والمزيد في متصل الأسانيد وغير ذلك كثير

  :المنھج الكميـ  ٣
، الأمر الذي منحهم دقة يةعدداعتمدوا على مفاهيم لقد أدخل المحدثون في منهجهم الكم، ف

يكاد  نهإلى درجة أ بأن المنهج التجريبي شديد الوثوقية لمونحن نع تشبه دقة المنهج التجريبي،
وما إلى  ،ئها الكيميائيوتكاف ،اوزنه ،مادةطول الك م وأرقام،لأنه يعتمد على كمو؛ يكون قاطعاً

فالمعرفة الكمية تكاد تكون صادقة  .ختلف إلا بارتياب بسيط جداًتلا  ،فهذه أرقام قاطعة ،ذلك
ـ   نها الشريعةومـ  أما العلوم الاجتماعية والإنسانيةالمنضبطة بالكم، لأنها تخضع للتجربة 

فإنـه  ية كـالفقر  اجتماعدرس ظاهرة يأن  الباحث ريديعندما فيصعب أن تخضع للتجربة، ف
إلى المختبر ويجري عليهم تجربة تقيس مدى فقرهم وأسبابه كما تي بالفقراء يأستطيع أن لاي

 ،لاختلاف حقل الدراسـة  حاجة إلى منهج آخرإنه في  .يقوم بدراسة طعامهم لمعرفة تركيبه
   .شك في أنه يتمنى أن لو يكون ذلك المنهج منضبطاً كانضباط المنهج التجريبي بالعددولا

                                                           
  .مناهج البحث عند مفكري الإسلام، الموضع السابق  )١(
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 فمفهوم الحديث المتواتر، منهجهم في هذا المعنى فاعتمدوا على العدد المحدثونلقد أدرك 
الجرح كما أن ثبوت  العزيز،والغريب ك وأنواعه مفهوم حديث الآحاد،وكذا على أرقام،  مبني

وقيمة العدد هنا أنـه  . مبني على عدد من المزكين، وغير ذلك من قواعد حديثية التعديل وأ
يجعل القاعدة الحديثية التي بنيت على مفهوم كمي منضبطة دقيقة، ولا يدرك أهمية ذلـك إلا  

من العسير على مناهجها أن تصل بهـا الدقـة أو   فمن اشتغل بالعلوم الاجتماعية والإنسانية 
مفاهيمها أو أحكامها بأعداد، فكم يتمنى الباحثون في النقـد الأدبـي أن    الضبط إلى أن تُحدد

ينضبط جمال النص الأدبي بعدد من يثني عليه من النقاد مثلاً، وكم يتمنى الباحثون في علـم  
تفسير الظاهرة الاجتماعية، ولكن علماء الحـديث   الاجتماع مثلاً أن لو يكون للعدد مدخل في

م علمهم بالعدد، سواء كان محدداً كما في الفرد والعزيز، أو غير محدد تمكنوا من ربط مفاهي
  .كما في المتواتر

  :التطبیقـ  ٤
افتراضات  مجرد ، ليسبعلم مطبق مجر بمعنى أنه ،يتميز علم أصول الحديث بالتطبيق

 التي توصل إليها المحدثون كانـت  نتائجوال حديث النبوي،ب على نصوص الرج ، فقدنظرية
  . مهم للغاية أمروهذا  ،التطبيق بعد

فكل راوٍ من نقلة السنن قد درس المحدثون حاله من خلال رواياته كافة، وبينوا حكمه من 
حيث الجرح والتعديل بالجملة، وبينوا المواضع التي أخطأ فيها الثقات، والمواضع التي ضبط 

روايـات كلهـا بعـدما    كما صـنفوا ال . فيها المضطربون بناء على خبرتهم بكل راوٍ منهم
اختبروها، وقارنوا بعضها ببعض، فجمعوا الصحاح وما يصلح للاحتجـاج فـي مصـنفات    
خاصة، وجمعوا الضعاف والمعللة من الروايات في كتب خاصة، وجمعوا الموضوعات أيضاً 
في كتب مستقلة، وراعوا في حكمهم دراسة ما يحيط بالرواية والرواة من ملابسات وقرائن، 

درسوا كل حالة على حدة، الأمر الذي جعـل أحكـامهم دقيقـة    والأحكام التعميمية، وتجنبوا 
  .للغاية؛ لأنهم راعوا مع اطراد القواعد والكليات خصوصية كل رواية وكل راوٍ

على الروايات بمجرد الاحتمالات، كأن يقال لعل الـراوي   حكمهم بالاعتراضيتأتى  فلا
 يصدر عن مجرد قاعدة نظرية، بل عن دراسة مـا  نسي هنا، أو لعله أخطأ؛ لأن حكمهم لم

يحيط بالرواية ورواتها من ملابسات، فقد وضعوا الافتراضات وأولوها عنايتهم، ثم نقـدوها  
ودعموا ذلك بالأدلة المناسبة، فجاء حكمهم بعد دراسة الاحتمالات، على طريقة تشبه منهجي 

كثير من الاحتمالات، وتتضـاءل  معه والتقسيم، الأمر الذي يسقط الحصر والإسقاط، والسبر 
ومع ذلك فلا يمكن الادعاء بقطعية منهجهم، بل بدقتـه وارتفـاع درجـة    . احتمالات أخرى

  .وثوقيته إلى حد كبير
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وما أشبه الاحتمالات التي يوردها كثير من غير المختصين علـى أحكـام المحـدثين إلا    

في درجة الحرارة، فيضع الطبيـب   بطبيب جاءه مريض يشكو من الإسهال والإقياء وارتفاع
احتمالاً لكون مرضه التيفوئيد بنسبة معينة، وكونه الملاريا بنسبة معينـة، وكونـه مصـاباً    
بالتهاب في الزائدة الدودية بنسبة معينة أيضاً، وهكذا يضع الاحتمالات لعدة أمراض، هذا كله 

م بكونه مصاباً بمـرض  بالتشخيص الأولي، ولكنه بعد فحص الدم والتشخيص الشعاعي يحك
بعدما قام الطبيب بالتشـخيص  : بعينه ويعطيه الدواء المناسب له، والسؤال الذي يفرض نفسه

إن هـذه  ! المخبري والشعاعي ما قيمة الاعتراض على حكمه بالاحتمالات المفترضة أولياً؟
ناهى قيمتها إلى الاحتمالات كان لها قيمة مهمة جداً قبل الاختبار، أما بعده فكلها متهاوية وتت

  . الصفر إن لم تكن كذلك تماماً
، الذي لا ينـدفع  واقعتشبه الوفتشوا صارت ودرسوا وأحكام المحدثين لما نظروا وبحثوا 

 رالواردة على الواقعة علـى طريقـة السـب    الاحتمالاتنهم وضعوا كل بمجرد الاحتمال، لأ
نتخبوا الاحتمال النهائي القوي وأعطوه وا ،ودرسوها احتمالاً احتمالاً ،والتقسيم عند الأصوليين

  . حكماً وشهد له الواقع، فأحكامهم تطبيقية، وليست مجرد أحكام افتراضية
فهـذه   ،والوحي تحديـداً  ،هذا كله جعل المحدثين من أهم من يضبط للأمة مصدر الخبر

نظمـوا  ولأنهم ضـبطوا الـوحي،    ؛الجهود جعلت من المحدثين قادة في المجتمع الإسلامي
  .»مصطلح الحديث«، بالمنهج المتميز الذي تفرد به المسلمون منهج المعرفة الإسلامية

  :للمحدثين في حفظ مصادر الثقافة الإسلاميةالدور التاريخي 
وخدموا المعرفـة الإنسـانية    في وضع المنهجية الصحيحة للتفكير، علماء الحديث أسهم

روايـة  در العلـم الشـرعي وهـو ال   مصبه ضبطوا  بالمنهج نفسه الذي ،بضبط منفذ الخبر
المكانة التي احتلها المحدثون في تاريخ الأمة الإسلامية، مـن حيـث    لذلك ندرك ؛الشرعية

تحولهم إلى مراجع تنتظر الأمة معرفة مواقفهم في الأزمات، ناهيك عن تعامل الأمة معهـم  
 ـ ة خلـق القـرآن   على أنهم حماة الدين وحراس الثقافة الإسلامية، وهذا ما أسفرت عنه محن

مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمـه   جلر التي حظي بها المكانة العظيمةالكريم إذ كشفت عن 
للمسلمين في زمانـه؛   من المرجعية النهائية اًنوعوهو من كبار المحدثين، فقد كان يمثل االله 

سنذكر في هذه الفقرة . الأمر الذي فرض عليه أن يقف موقفه العظيم في تلك المحنة الهوجاء
صوراً من تاريخ العلماء والمحدثين تكشف عن دورهم في حفظ ثقافة الأمة، سواء بـالموقف  

  :العلمي أو الموقف المرجعي، فمن ذلك
 فـي  رجل في البحـر أن يكـذب   ملو ه(  :رحمه االله أنه قال عن ابن المباركنقل ـ ١

تعيش  :يث المصنوعة فقالفهذه الأحاد :فقيل له ،فلان كذاب :الحديث لأصبح والناس يقولون
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 علمـاء هنـاك   :وكأنـه يقـول  . )١()} إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون { ،لها الجهابذة
 افموعلموا مراتب رواتها من حيث العدالة والضبط، متخصصون جمعوا مدارات الأحاديث، 
 د من أنهفلا ب.. المعروفين من خارج إطار النقلة! ؟جاء من خارج هذه الطرق فمن أين أتى

  ). تعيش لها الجهابذة( :لذلك قالقد دس؛ 
إن هذا القول يدل على ثقة المحدثين بمنهجهم، وقدرته على كشف الدخيل في الروايـات  

تعيش : (الحديثية بحيث يشكل تحدياً أمام الوضاعين، وهو ما حملته ضمناً عبارة ابن المبارك
  ).لها الجهابذة

أهل بغداد وصاح حين خاطب ، لافتاً للنظرر قطني موقفاً وقف الإمام أبو الحسن الداـ ٢
 . )٢()يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول االله وأنا حي: (بهم قائلاً

والغريب في هذا الخطاب هو شدة ثقة صاحبه بقدرته، حتى تحدى أهل بغداد قاطبة في أن 
على ألسنة الناس  مفاتيحأو  ،نده قوة أمنيةليس ع فالرجل. rيضعوا الحديث على رسول االله 

من جهة، وهي قواعد  ه مفاصل ضبط الروايةلدي، لكن من أن يقولوا مايريدونحتى يمنعهم 
مصطلح الحديث، ولديه سلاسل الرواية وأسانيدها من جهة أخرى، وهو ما يعرف بمـدارات  

 ! الأحاديث، فمن أين سيأتي الخلل؟
 االله عبد الإمام كان: (يمتدح به المحدثون، يقول ابن عساكرلقد أصبح هذا التحدي وصفاً 

 أحـد  يمكن لا يقولـ   الساجي علي بن أحمد بن يعني المؤتمن – مؤتمناً رأى إذا الأنصاري
  .)٣()حياً هذا دام ما r االله رسول على يكذب أن

 هـذه  في الحديث في يكذب أن أحد يقدر ما( :المزكي زكريا أبي بن محمد بكر وقال أبو
  .أحمد النيسابوري بن علي بن الملك عبد بن ، يعني أحمد)٤()حي صالح وأبو البلدة
عرف هارون الرشيد ومن قبله والده المهدي بشدتهما على الزنادقة، وتذكر الروايات ـ ٣

لم تضرب عنقي  :فقال له الزنديق ،فأمر بضرب عنقه هارون الرشيد أخذ زنديقاًالتاريخية أن 
فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول  :قال .أريح العباد منك :قال ؟نينيا أمير المؤم

                                                           
، ١صلاح فتحي هلل، الرياض، مكتبة الرشـد، ط : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، تحقيق: بن موسى الأبناسي، إبراهيم  )١(

  ).١/٢٨٢(، تدريب الراوي )١/٢٦٠(، وانظر فتح المغيث للسخاوي )١/٢٢٦(. ١٤١٨
  ).٤٣٦(، شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري )١/٢٦٠(فتح المغيث   )٢(
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثـل،  : ن الحسن المشهور بابن عساكرالدمشقي، أبو القاسم علي ب  )٣(

  ).٦٠/٣٨٤( .١٩٩٥عمر بن غرامة العمري، بيروت، دار الفكر، : تحقيق
، بيـروت  ،عمر عبد السلام تدمرى.د: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان  )٤(

  ).٣١/٣١٢( .هـ١٤٠٧، ١ط
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فأين أنت ياعدو االله من أبي إسـحاق   :قال ،rكلها ما فيها حرف نطق به رسول االله  rاالله 

  .)١(حرفاً الفزاري وعبد االله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفاً
تصدرهم حماية الدين، والذود عن مصـادر   هذه الرواية من أعظم الشهادات للمحدثين في

ثقافة الأمة الإسلامية، وتأخذ مكانتها من جهة صدورها من أعلى سلطة تنفيذية فـي الدولـة   
 . الإسلامية، إنه أمير المؤمنين هارون الرشيد

إنما إن هذه النقول غيض من فيض، وليس المقام مقام إطناب، فعامة ما أوردنا من أحداث 
المحدثين في المحافظة على ثقافة الأمة، ونقاء مصـادرها مـن الـدخيل     دورا هي لنمثل به

كيف كانت القيادة التاريخية لأهـل الحـديث    ومن خلال هذه النصوص نود أن نبين. والخلل
كـانوا ولا   عامة، والمحدثون خاصـة  فعلماء الشريعة ،في ثقافة الأمة سمحاولات الد تتابع

في وجه حملات التغريـب التـي    هويتهافة الأمة ويدافعون عن يزالون هم الذين ينظمون ثقا
بمعالمها وتفصيلاتها على الهوية تريد أن تنقض .  
  :نتائج البحث

  :يقتضي قواعد التفكير الموضوعي ألا تقبل الرواية حتى تستجمع ما يأتيـ ١
  .بمن عاينه ،ولم يشهده ،أن يتصل من نُقل إليه الخبرـ 
  .من الخطأ بكل أنواعه أن يسلم نقل الخبرـ 

إن شروط قبول الرواية عند المحدثين تنسجم والشروط الموضوعية لقبول الروايـة،  ـ ٢
فالاتصال شرط مشترك بينهما، وأما بقية الشروط، فكل واحد منها احتراز عن الوقوع بأحد 

 . أنواع الخطأ المحتملة
ع الإسناد، أو اختلال ضـبط  إن تعدد الرواية يجبر ضعفها إذا كان الخلل بسبب انقطاـ ٣

أما إذا كان الضعف بسبب اختلال العدالة، . »المغفل الكثير الخطأ«الراوي ما دام فوق رتبة 
 .أو الشذوذ، أو العلة فلا ينجبر الضعف بتعدد الرواية

 .يقوم منهج مصطلح الحديث على الاستقراء، والمقارنة، والمنهج الكمي، والتطبيقـ ٤
  :الحديث في حفظ ثقافة الأمة بما يأتي يتجلى دور مصطلحـ ٥

  .وضع منهج لنقد الرواية التي تمثل أكبر مصادر الثقافة الإسلامية على الإطلاقـ 
تحول أصحاب هذا المنهج عبر التاريخ الإسلامي إلى مراجـع تـدين لهـم الأمـة     ـ 

  .ها السياسيةبالاقتداء، وتحكِّمهم في النوازل التي تحل بها، وذلك على أعلى مستويات قيادت

                                                           
دار  ،١معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفـة الأديـب، بيـروت، ط   : ، الحموي، ياقوت)٧/١٢٧(تاريخ مدينة دمشق   )١(

  .)١/١٣٥( .هـ ١٤١١الكتب العلمية، 
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خدمة للفكر الإنسـاني   هو بل ،ما قام به المحدثون ليس دفاعاً عن الهوية فحسبإن ـ ٦
وضـبط لمنافـذ    ،وذلك من خلال تأصيل منهجي حقيقـي  ،على مدى تاريخ البشريةعامة 
  .فالأمر يتجاوز مجرد ضبط النص الشرعي، بل يصل إلى عمق المعرفة الإنسانية ،المعرفة

  :ما يأتي أقترحلنتائج ومن خلال هذه ا
على ما يعرف  أن تفيد النظم التربوية والنظم الفكرية وحتى الفلسفات القائمة ضرورةـ ١

وهذا مرهون بجهود علمـاء  بنظرية المعرفة من منهج مصطلح الحديث، كل بما يناسب فنه، 
  العلمـاء ية في علوم الشـريعة، لأن  أن يتجهوا إلى الجوانب المنهج في الشريعة وطلبة العلم

  .مناهج العلوم الاجتماعية سيما علماء المناهج يعانون من ضعف فيولا 
وذلك بعكوف طلبة الحديث على م هذه القواعد وتصبح ثقافة شعبية، ضرورة أن تعمـ ٢

الخبر، على غرار القواعد علم المصطلح واستخراج قواعد كلية منه تضبط تعامل الناس مع 
فكثيراً ما ، الكلية بطريقة مستسلمة لمضمونها إلى القواعد ونحتكميولاسيما أن الناس الفقهية 
العقد شـريعة  : أحدهما لصاحبهلو اختلف اثنان في أي مسألة من مسائل البيع، يقول  نجد أنه

مع أن هذه القاعدة القانونيـة لا  ، اسمهيعرف كتابة  وقد يكون كل واحد منهما لا. المتعاقدين
   .مسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاًالتسلم من جهة الشرع، إذ 

الضـرورات تبـيح    :بقاعدةمرض وكثيراً ما يحتج عوام المسلمين عند الإفطار بسبب ال
  .إن المسألة مرهونة بجهود علماء الحديث وطلابه والباحثين فيه .المحظورات
نفعه على المسلمين والبشـر  أن يهيئ لهذا العلم من يقوم على خدمته وتعميم  Uأسأل االله 

  . جميعاً إنه خير مسؤول
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